'قرآن ومعاجة التلوث الفكري 
الدكتور سعيد سالم سعيد فاندي 
جامعة غريان-الجماهر ية الليبية 
مثلما يتعرض جسم الإنسان للتلوث الجوي يتعرض عقله للتلوث الفكري 
وذلك بالمعلومات الكاذية والأحكام الغاسدة» فتصبح حياة الإنسان مشحونة 
بالضلالات موجهة بالانحرافسات» ولمؤثرات الفكرية المضللة أعظم خطر 
المؤثرات الحسية المعطلة» يصور ذلك القرآن الكرع في أدق صورة من البيان» ٠‏ 
تعال: وأتلّ عليهم نبأ الذي أنيناة آياتنا فأنسلخ منهاء فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين» ولو شنا لرفعتاه ها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث» [الأعراف 176:175] فعندما 
استحاب ذلك الرجل العام هواه وكان من قوم موسى صار أمثرلة في 
الانحراف يعلم الشيطان بعد إعراضه عن الحق» وصار في هيعة الكلب سوءاً لا يرى إلا 
منقطع الأنفاس خبيث النفس سيء المصير . 
ومن شرف العقل أن الله جعله مناط التكليف الشرعيء ومحل الخطاب الديني 
ولن يستقيم له وضع إلا بالاستجابة لنداء الحق» ولن يكون للحق تمثل إلا بالعقل 
الذي يدرك الحسن فيما أمر الله به» والقبح فيما فى عنس فآخحى القرآن في 
آياته بين التتزيسل والتفكيرء فقال اللطيف الخبير: ( كتساب أنزلناه إليك ميسارك 
ليديروا آياته وليتذكر أولوا الألباب #ص23» قالشرع موردء والعقل مصدر 
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القرآن ومعالجة ساس ا سا ا ا ا ما م ما ا ست سس امسا الى ا سعید سام سعید فاندي 
انبجحاسه والذكر نور والعقل مظهر انعكاسه» يقول الغسزالي (فالشرع 
عقل من حارج والعقل شرع من داحل» وهما متعاضدان بل متحدان) . 

ويقول في بيان كون العقل يوضح معالم الشريعة ويشحذ الإرادة بالالتزام 
ويحرزها من ترك الواحبات واقتراف الآثام(فالعقل كالأساس والشرع كالبناء»2" 
وتالف العلم مع الإسلام ؛ لأن العلم صدر عن الوحي في صورته اليقينية المطلقة» كما 
صدر عن العقل في صورته الاجتهادية المفسرة» يقول محمد عبده: (علا صوت 
الإسلام على وساوس الطغام» وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام» ولكنه فطر 
على أن يهتدي بالعلم والأعلام)”. ويتوجه القرآن في مخاطبته العقل الإنساني من 
خلال أبوابه ونوافذه كلهاء بل ويتجاوز الخطاب إلى الوجدان الذي يفجره الوحي 
بأنوار الحداية» ويثوره بالحق كما يهدي العقل بالبرهان» من أجل ذلك كسان القلب 
مادة العقل في القرآن» بل سر الحواس لخدمة العقل و افا لا أداة من 
أدواته» فقال تعالى: [ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» [ ق 37 ]ء يقول محمد الطاهر ابن عاشور في هذا المعى عند تفسير 
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولسك كان عنه مسفولاً4 [الإسراء 36] (أولئك يعود إلى السمع والبصر 
والفؤاد وهو من استعمال اسم الإشارة في غير العاقل تتزيلاً لتلك الحواس مترلة 
العقلاءء لأا جديرة بذلك إذ هي طريق العقل)”. واتسع خطاب القرآن للعقل 


1- أبو جامد الغزالي -معار ج القدس - القاهرة -ط 7 - ص 60 

2 - أبو جامد الغزالي -معارج القدس» ص. 59 

3- رسالة التوحيد - مصر - دار المعارف - ط رابعة - ص 157 

4- التحرير والتنوير - تونس - الدار التونسية للنشر - 1988 -102/15 
33 


القرآن ومعاطية ب م سح جع ا سام م م سس ع اا م نس ماس مط م مساح سام مت قار سعیف سام سعید فاندي 
فشمل جميع خواصه ومهماته» يقول العقاد :(فلا ينحصم خطاب العقل في العقل 
الوازع» ولا في العقل المدرك, ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق والحكم 
الصحيح» بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسه له الذهسن 
الإنسان من خاصة أو وظيفة)أ» ومن صور عناطبته للعقل الوازع قوله تعالى: ف[ 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون © [ الأنعام 151[ ومن خطابه للعقل المدرك قوله 
تعالى: ‏ ما يذكر إلا أولو الألباب)[ آل عمران 7 ] . 

ومن نداءاته للعقل المستنبط قوله تعالى:# ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض» | آل عمران 191 ] ومع تلك العلاقة التلازمية بين العقل 
والوحي» والتمازج المنسجم بين الخطاب الشرعي والفهم العقلي» فإن الإسلام قدم 
تخصيناته الواقية: وعلاجاته الناجعة في حماية التفكير الذي هو نتاج العقل من 
التلوث بآفات تنأى به عن النظر الفسيح والتأمل الثري» والحكم الصحيح 
»والاستدلال السوي ومن أهم الآفات الملوثة والمعالجات القرآنية ها ما يلي: 


أ_ الوهم والفوى: 

يمكن تعريف الوهم بأنه خطأ العقل في تصور الحقء وينشأ من حطل في الرأي 
عند الاستنتاج وإصدار الأحكام »أو خلل في الرواية عند نقل المعلومات بطريق 
الخبرء وقد أشار القرآن الكر إلى صور من الوهم فقال تعالى: # ويحسبون أنهم على 
شئ ألا إفهم هم الكاذبون» [ المحادلة 18]» وقال تعالى :ل أفحسبتم أنما حلقناكم 


عبئا €> [ المؤمنون 115] فقد تضمن الفعل يحسبون معنن الوهم »وقد يكون الوهم 


[ - انتفكير فريضة إسلامية - يروت - دار الكثاب اللبتان حى . 8 
برو ل 3 5 


E 


القرآن ومعاخة چ ا 5 
ديد الإلتباس على العقولء فيسميه القرآن الظن. كما في قوله تعالى: #/, وما شم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون4 [ الحاثية 24]ء وكتيرأ ما بمتزج الوهم بال مسوى 
الذي هو اليل إلى أمر استجابة للشهوة النفسية ولو كان الفا للحى قال 
تعال(إن يتبعرن إلا الظن وما شرى الأنفس ولقد جاعهم من ركم 
الحدى 6 [النجم 23]. 

وحاول الفلاسفة الأقدمون والمحدثون مغالبة الوهم والهوى» والتجرد من 
الأفكار العالقة غير المثبتة» والرغبات الذاتية في تفسير الأشياء وإصدار الأحكام 
العقلية» ولكن طلب الحق الحرد عن الأغراض يبقى غاية ينفرد ها الوحي وحده؛ لما 
علك من بدائل أخروية تعوض الإنسان عن تضحيته في التنازل عن هواد ومصارعة 


الأوهامء وكان أول ما تبناه فرنسيس بیکون ت 1626 م. 


هو الكشف عن أصنام التفكير أو أوهامه بعد تقسيمها إلى أصنام المسرح 
سيطرة النظريات القديمة على العقول» وأصنام الكهف طريقة الفرد الخاصة في تفسير 
الأشياء» وأصنام القبيلة أوهام عامة في الجدس البشري وهي وضع نظام للعالم قبل 
التحقق منه في الواقع» وأصنام السوق! الاستخدام المناطئ لألفاظ اللغة ومن أدوات 
القرآن في معالحة الأوهام والموى أنه يكشف عن حقيقة بالغة وهي أن محدودية العقل 
توقع في الوهمء وتطمعه في الرهان» فيقع في الريغ هدا التوسع الذي لا تناسب فيه 
بين العام والمعلوف قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً | الإسراء 
5 وقال تعالى: ©( وفوق كل ذي علم عليم 4 [ يوسف 76]ء وقال تعالى ف 


1- أرنست بلوخ - ترحمة إلياس مرقص حفسقة عصر النهضة سيروت دار الحقيقة اط أو 


0 - م 101 
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القرآن ومعابجة سس م ااا ااا سس د. سعيك سام سعيد قاندي 
بيان سعة ودقة المعلومات الغيبية والمشاهدة قل لو كان البحر مداد لكلمات ري 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو جتنا ممثله مددا © [ الكهف 109]» وقد 
اعترف أكثر الفلاسفة المعاصرين مله الحقيقة يقول كارل يسبرس الفيلسوف 
الوحودي: إن من الحماقة الاعتقاد بأن الوجود هو ما تقع معرفته وإدراكه في حوزة 
كل من ! 

فإحساس الإنسان بأن جهازه العقلي محدود الخصائص والوظائف يجعله لا 
يبالغ في الإعتقاد بسلامة كل ما يصدر عنه من أحكام» بل إنه في حاجة إلى ترشيد 
وتسديد بالوحي الصادر عن حالق ذلك العقل المحدودء لذلك يتجه العلماء الصادقون 
في تأملهم والمتجردون من أهوائهم إلى الله تعالى مذعنين مقرين بعجزهم عن التوسع 
والتعمق» قال تعالى: # إِنما يخشى الله من عباده العلماء 6 [ فاطر 28] 

ومن وسائل القرآن في مقاومة الوهم والهوى عرض البراهين الواقعية الساطعة 
وأكثرها مبثوت في الآيات الكونية كما دلت على ذلك الآيات القرآنية: [ أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج 6 [ قك]ء ( ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )€ [ فصلت 39]» 
فر ومن آياته لق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا 
يشاء قدير) [ الشورى29]ء ولفت الإنسان إلى تأمل ذاته فقال: ف وقي أنفسكم أفلا 
تبصرون ) [ الداريات 21 ]» ونادى القرآن الكريم بضرورة أن يكون المفكر 
متصفا بالمصداقية وإخلاص النية حن لا يضلل نفسه بالمقدمات الصحيحة فيستخرج 


1- بوخسكسي: تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا - ترجمة محمد عبد الكريم الواقي - بنغازي قاريونس 
داص 282 


القرآن ومعاجة عن س و د و سا ست سح ع ست م ب مع ع سم جا اس سا سس حم سس م متام ساس لل سی سام سعريك فاندي 
منها نتائج خاطتة قال تعالى: ر فأدعوا الله مخلصين له الدين ©€ [ غافر 14]ء فر 
قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون »4 
إيونس 101]. 

(قد يعترض البعض بالقول بأن المعلومات الصحيحة لا يمكن أن تكون مضئلة 
غير أن بعض التفكير في هذا الأمر يوضح لنا إمكانهء فالتضليل يتضمن عناصر لا 
تتعلق ممصداقية المعلومات الى يسردها بقدر ما تتعلق بنوايا من يسردهاء إن الذي 
يقول مالا يعتقد يكذب ويضلل حي وإن صادف وإن اتسق قوله مع الواقع) أ فصحة 
الإعتقاد في النتيجة أكبر عوامل ماح البرهنة على الحق» وطلب اليقين هو أعظم 
حصن للعقل من الوهم والموى» ولليقين في القرآن أوصاف كثيرة منها البينة والحق» 
قال تعالى: [ أفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم © 
[ محمد 14]. يقول الفخر الرازي في تفسير الآية: (ذلك أن من زين له سوء عمله 
وراجت الشبهة عليه قد يتفكر في الأمر ويرجع إلى الحسق فيكون أقرب إلى من 
هو على البرهان» وقد يتبع هواه ولا يتدبر في البرهان» ولا يتفكر في البيان» فيكون في 
غاية البعد )” وقال تعالى في الحمع بين الحق واليقين: ( وإنه لحق اليقين) [ الحاقة]5] 

وإذا كانت كثير من الأحكام الخاطئة تصدر عن العقل بسبب مزجه بين 
أوهامه وبعض الحقائق الصحيحة: فإن القرآن حذر من هذا اللبسء فقال تعالى: ولا 
تلبسوا الحق بالباطل4[البقرة 42] يقول ديكارت وقد شعر بضرر هذا اللبس في 
حديثه عن تقسيم الأفكار: (ومنها ما يضيق فيه الذهن بفعله شيعا إلى جرد ممخل 


1- جيب الحصادي = أوهام الخلط - بنغازي - قار يونس س ط أولى -1989. س م104 
2- مفاتيح الغيب سبيروت - دار الكتب العنمية ( 1990/141]1) -46/28 
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القرآن ومعالحة د. سعيد سال سعيد فاندي 


ع اق FE a n e E‏ 5500656 کر 5 
امو ضوع مثا الأهواء إذ تضاف الرغية إلى فكرة الموضو + ) ولا تعارض بين 
ر ل ره :+ ر EE‏ 


الالتزام بطل اليقين و حرية التفكيرء ذلك لأن حرية العقا انضباط في المنهد و ليس 
3 5 و 3 8 2 7-2 0 


انسياقا وراء الميول الذاتية. ۾ كما أنه.ف الحرية الأخلاقية: (من لم يتمسك 


بأخير فليس بحر ٠)‏ فكذلك في طلب قيمة الحق. ويقول سقراط في معن الحرية: (هم 
E‏ : : 

1 ت‎ a e . NOI ااا 2 ان‎ . 

التحرر من الشهوات )ل والاهواء من الشهوات ومن حقنا ان شخ لى المسلمين 

بان طريقنا الأول إلى الحق هو الوحي القائم على اليقين؛ وليس تصور 

القائمة في أكثر أحكامها على التخمين. وهذا موافق لنداءات الفلاسفة والمناطقه في 


تعر يفام لليقين الذي عجزوا عن تمصيله حيت قالوا: (اليقين اعتقاد جازم صادق 


4 
مدلل عليه) 5 


وقال تعالى مصوراً صدق ما يوحي من علم وأنه الحق والنور المين: ‏ قل 
يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن خضل 
فَإئما يضل عليها وما أنا عليكم بو كير ) | يونس 108 | ١‏ يأيها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناً» | المائدة 147] وقال تعالى: فر وجاءك 
في هذه الحق وموعظة کی كلمو منين 1 جود 110 .وإذا طالبنا خصوم من 


المغرضين بأن نترك عقيدتنا ونتجرد منها عندما نفكر في المغيبات» فإنا نطالبيهم بأن 


1 - التأملات في الفسفة الأولى - ترجمة عثمان أمين - القاهرة - الإجلو المصرية - ر17٠‏ 
2- هرائز روزنتال - عفهوه اخرية هي الإسلام - تر حمة معن زيادة ورضوان السيد - يروت - معهد 
الإماء العري - ط أولى - 1978م اص 76 
3- موسى محمد عبي -الإسلام دين الإنسانية - بيروت - عالم الكتب - ط تالثة (1405 1984 ) 
ص77 
4- مين الحصادي - فح المنهج - مصراته - الدار الجماهيرية لننشر - ط أولى - ص 142 
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القرآن ومعالحة ججح ب د ص ع ب امه ا ب مس م ع ااا سس ساس سس سس سس وى سعيكل سام سعید فاندي 
يطرحوا أوهامهم وأهواءهم ويفكروا في عقيدتا الي تحققنا من صدقها حن اليقين 
بالبراهين الكونية والعقليةء قال تعالى: # قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الله مثى 
وفرادي ثم تتفكروا) [ سبأ 46]ء وقال تعالى: ( سنريهم آياتنا في الآفاق ولي أتفسهم 
حق يتبين خم أنه الحق أولم يكف برباك أنه على كل شى شهيد) [ فصلت 53]: 
وقال في شأفم أرأيت من إتخد إلمه هواه» أفأنت تكون عليه وكيلا) [ الفرقان 43] 
ب _ الأعراف الفكرية الفاسدة :- وهى ترد إلى العقل إما من الموروثات الخاطئة) 
أو من آراء الآحرين المنحرفين» فتستقبلها العقول الي يغلب عليها منهج التلقي 
والامتصاص لاسيما إن وجدت فراغاً عقلياء فتأخذ مكافا مثلة فكراً غير متجانس» 
لأنه لا يرتبط بعقائد أو ثوابت فكرية راشدة» وقد صور القرآن الكريم هذا العنصر 
الملوث للتفكير السوي فقال تعالى في شأن المستقبلين لأقوال وأحكام واعتقادات 
سابقيهم من غير نظر ونقد: # بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدون» وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [ الزحرف 2322| وقال تعالى: / وإذا 
قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئاً ولا يهتدون ) [ فة170] 


حاء في تفسير ابن عرفة الورغمي (فإن قلت: ما أفاد قرله ولايهتدون مع أن 


نفي العقل عنهم يستلزمى فالمواب” أن المراد لا يعقلون شيئاً من ذات أنفسهم ولو لم 
ينههم غيرهم لما اهتدوا )'.فهم لا يعرفون إلا سبيل التقليد. ولاينطقون إلا بأسلوب 


1- تفسير الإمام أبن عرفة _ الحقيق حسن المناعي _ تونس _ مركز البحوث بالكلية الزيتونية 
1407 + 1987 _ 5032 . 
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القرآن ومعاجة ع سس ل سن م ع ست ا ا اا ااا سس سس سس سمس لسلس قو امسعيك نالم سعد فاندي 
الترديد» وقال تعالى:ر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يما قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ) [ الأعراف 28]. وقال تعالى 
في وصف الضالين بأفكار آبائهم :ر إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم 
يهرعرن» [ الصافات 69)» 70] . 

فتلوثت المعلومات؛ لآنها لا توزن بالعقل الصريح ولا تتبع منهج الشرع 
الصحيح» وقد يكون التأثير بالأفكار الفاسدة فردياً بعد الإعجاب أو الإستعناس 
والمصاحبة؛ قال تعالى على لسان المؤمن يوم القيامة الذي تخلص من تأثير قرينه 
فاسد الرأي والمعتقد: ( فأطلع فرآه في سواء المحيمء قال تالله إن كدت لتردين» ولو 
لا نعمة ريي لكنت من المحضرين أفما نحن يتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين © 
[الصافات 159:55 وقال تعالى ز[ وإحوامم بمدوفم في الغي ثم لا يقصرون) 
الأعراف 202 ] . 

و إذا كان القرين حصنا بالفكر الرشيد والعقيدة الخالصةء فإنه يعمل على 
تطهير عقل صاحبه من التلوث العالق» قال تعالى في صاحب الجنة الذي طغى 
واستكبرظ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا © [ الكهف 27ء28] . 

ويقاوم الإسلام الأفكار الفاسدة الموروثة والمستمدة من العقول الضالة بطلب 
البرهان والنظر في نتيجة كل رأي ومقدماته. لذلك تنادي كثير من الآيات في امحاورة 
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القرآن ومعالجة عع ا ما ع عع ص ع م د م م سام مس سلس سسا سساح قل سعید سام سعید فاندي 
بإبداء البرهان الذي هو صواب الرأي وموافقته للحق والواقع» والذي يعرفه المناطقة 
بأنه (مجموعة من القضايا تنقسم إلى جزئين: المقدمات والنتيجة) !. 

فيقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى محاورة الخصم بالبرهان: [ 
قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي4 [ الأنبياء 24]» وقال تعالى: 
إإثتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم) [ الأحقاف 4] . 

وقال تعالى: #قل هل عندكم من علم فتخرجره لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أتتسم إلا تخرصون» [الأنعام 148]. واستنكر دعاوي الكافرين غير المستندة إلى 
علم يبرهن على صحتها فقال تعالى: إأتقولون على الله ما لا تعلمون# 
[الأعراف28] 

وحذر القرآن من الإنسياق وراء آراء الآحرين من غير نظر وتبصرة» فقال 
تعالى: إولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل) [ المائدة 77 ] . 

وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من تأثيرات آراء أهل الكتاب 
المعرضين الحرفين: ولا تتبع أهوائهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله 
إليك 4 [ المائدة 49 ] . 

جح منهج التفكير :- قد يكون الإنسان ارا لوهمه معرضاً عن هواف 
طالب الحق بالبرهان, ولكنه لا يستقيم له استدلال ؛ لأنه يفتقر إلى المنهج الذي 


ينظم مقدمات تفكيره ونتائج استدلاله» يقول ديكارت :- (العقل أعدل الأشياء 


1- عیب الخضادي ے آوهام شض _ ص 75 
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القرآن ومعابخة ع مع د عد ع ع م ع ع سحت ع اس سا لاح ساسا ماس ساس ساس ساسم ساس الى لمعيل سام سعيك فاندي 
7 

قسمة بين الناس» أما احتلافهم في الآراء فلا يرجع إلى أن بعضهم أعقل من بعض بل 

4 1 1 5006 3 

إن عقوهم تسلك مناهج متباينة في دراستها) » وبين وظيفة المنهج الصحيح بأنه 


2 


أن يودي إلى فايات واضحة) . 


(يبغي 

۾ كل حضارة ها معام منهجية تغلب على طرائق ومقاصد تفكيرهاء وقد أشار 
القرآن إلى ذلك فقال تعالى: # لكا جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 [ المائدة 48| 
هو حضارة القرآن الروحية الفكرية تنظم خصائصها المنهجية في معام تتسم بالوضوح 
والدقة والتزاهة» لذلك وصف الله الإسلام بأنه الصراط المستقيم والدمراط في 
استعمال العرب الطريق الواسع الواضح: فشمولية الإسلام ووضوحه من أبرز 
خصائصه. ووضوحه علامة صحتى لأن الفكرة القرعة واضحة منتظمة الأجراء أي 
ذات منهج منسجم قال تعالى: *. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولاتتبعوا 
السين فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 5[ الأنعام 153« 
0 1: 


لذلك حذر القرآن من الوسائر المل 


و الگ ى دعصف انا 0 
ونه لوضوج لفكرة وم صف منافقيسن باهم 
يفتقدون وضوح 'فكارهم كافتقارهم إلى وضوح مشاعرهم. قال تعالى: 5 وإن 
E‏ 56 کاشہ سید ندة 5 |المافقون 4] ١٠ء‏ صفهم في كتير م 
يقولوأ تسمع قوشم مہ حشب مسندة 8 | مول | ووصفهم في كثير من 
المواطن بأفم لا يفقهون» ووصف الله كتابه يأنه مبين قي مواطن كتيرة در مفسدة 


غموض الفكرة ولبسها بالخفاء 


اذا كانت الت a‏ داك 3 الألماطظا 1 
واد نت التعمية هو سع في الألفاظ على حساب الْعاني تؤدي إلى 


2 
5 
ا 
5 
3 
1 
ا 
4 
3 


قال تعالى: © كتاب أحكمت آياته ثم فعست م لدن حك حب © إ هد 1 


وقدم لنا القرآن الكرم مشاهد قصصية وحوارية ترسخ توخي الدقة ف التعبير 
عن المرادء فهو يز كي مقالة ملكة سبأ عندما سئلت عن عرشها الذي نقله سليمان من 


قصرها إلى قصره في طرفة عين: 7 كأنه هوة | الثمر 43| ١ء‏ تقل إنه هر 


احتراسا من اختلاف الئو : ءتشابه الخواص» ءق تأصيا الق آن لقاعدة عقّدية 
ر 2 د وای وي ا العو 


ترحع إليها تأويلات معاي الصفات المعبر عنها بانحازات يقول تعالمى :3 ليس كمثله 


شئ وهو السميع البصير4 | نشورى 11] أي ليس من شأن من كان إها أن يشابه 
المحلوقات, ولم يقل ليس مثله شئ» وقي التعبير عن الوحدانية وهى الصفة الفارقة بين 
الموحدين والمشركين قال تعالى ثل تعبير واضح دقيق :3 قل هو الله أحدة 1 


ا ر 3 5 5 
الإحلاص 1) ول يقل قز هم الله الواح لأنه ليس المقصود الم حدة العدديق ولك 


المراد الدلالة عنى التفرد في الذات والصفات والأفعال ونفى النظير والشبيه والمشارك 


ف الصفات الإفية, والمتامز في أسنوب القرآن يكتسب ف تعبير اله صفة الدفة. قيمى 


بذلك كل أثر للإفاضات النفظية الي تطغى على المعان؛ ويستطيه أن بجع الفكاة 


3 


متحكمة في الكلمق ولا يعر الكنمة متحكمة في الفكرة. فينج م تنرث 


لفكرة. ومن مقاصد القرآن الكرم الزاهة في طلب الحق. فلا يكون المفكر في معان 
القرآن والمفسر لمر داته وتراكيبه إلا طالباً للح .مقصد الاخلاص وو سيدة عله قال 


i e sh 8“‏ 1 7 1 2 34 2 
تعاز: ٣هي‏ الذي نزن عليك الحتاب منه ايات عحكمات هن ام الحتاب وا 


متشاحات. فأما الذين ي قلوكم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأه يله 
سل 4 ع وى 5 


الفرآن ومعاججة « د. سعيد سام سعيد فاندي 
ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولوا الألباب 4 [ آل عمران 7]. 

وتشابه القرآن لاينا في وضوحه لأن التشابه هو عجز العقل عن إدراك المعق 
القرآني على وجه الإحاطة» والقرآن من علم الله لا بيط بأبعاده ولا يحد أعماقه 
عقل بشري يفهم مقصود خطابه» ويقصر عن منتهى ذلك الخطاب. 

ونعى القرآن على الكاذبين الذين يطفعرن الحق بأغراضهم ويفسدون المنهج 
بأراجيفهم فقال تعالى :# ومن أظلم ممن افترى على الله كنبا 4 [ هود 18]ء 
وتكرر هذا الاستفهام الإنكاري في مواطن كثيرة» وقال صلى الله عليه وسلم مستحياً 
لنداء القرآن في ضرورة أن تكون وسيلة الدعوة بالحق وغايتها الحق (من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) '. 

فالزاهة في طلب الحق تمحق كل آفة تتسرب إلى عقل لتفسده» وتتسلل 
إلى حضارة فكرية لتهدمهاء وفرق الله في كتابه الكريم بين من يحسن استخخسدام 
وسائل العلم ليصل جا إلى الحق وبين من يسئ استخدامها ليقرر يما رأيا فاسداً 
أو يفت يما غرضا زائغا قال تعالى: # مثل الفريقين كالأعمى والأصم 


والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون 4 [ هود 24] . 


وقال تعالى :8 قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنوررة [ الرعد 16] فمنهج القرآن هو منهج تميز بالوضوح والدقة والحق في 


1- صحيح مسلم بشرح التووتي س كتاب الإمان - باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عبيه 
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القرآن ومعالجة ترم چ كر صمي صمت ماي تل ې ع ل سسا د سعيذ سال سعيد فاندي 
القواعد والمقاصد قال تعالى :8 كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظئمات إلى 
النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد © [إبراهيم 1] وبالمقابل فإن أعداء القرآن لا 
منهج لهم قال تعالى: #. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير© [الحج8]» ويصور القرآن ذلك المنهج متكاملاً في قصة إبراهيم مع قومه فقال 
تعالى: لز وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» فلما 
حن عليه اليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لاأحب الآفلين» فلما رأى 
القمر بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لفن لم يهدن ريي لأكونن من القوم الضالين 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رب هذا أكبر فلما أفلت قال ياقوم إي يرئ مما 
تش رکون [الأنعام 75 - 78]» فتدرج إبراهيم مع قومه في الاستدلال وفقاً منهج 
الاستقراء حي وصل هم إلى نتيجة حاسمة كان يؤمن ها ولكنه يريد أن يبرهن عليها 
بطريق الملاحظة. يقول ابن جزي: (قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ 
لهم... لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركونء ولا يتصور أن يقول ذلك وهر منفرد 
في الغارء لأن ذلك يقتضي محاجة ورداً على قومه)! ` 

وني لفتات القرآن الكريم تقرير لمنهج الاستقراء وهو يحث العقول على متابعة 
الظواهر للاستدلال على حقيقة الألوهية والتوحيد» كما أرسى دعائم المنهج القائم 
على الفهم والتأويلء يقول محمد ياسين عريي: (وهناك منهج رئيسي آخر :كتشفه 
الفكر الإسلامي ألا وهو منهج العلوم الإنسانية بصفة عامة» والذي يعرف منهج 


1- التسهيل لعنوم التزيل - ليبيا تونس - الدار العربية للكتاب عدت اص 228 . 
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القرآن ومعاجة لم لتحم سهان اسيك وروي ريني اللي 


ا EE e n‏ 1 ث ف ا 
الفهم وانتاويل .... ويمكلنا رد هذا المنهح من الناحية النظرية إلى المسلمة القرآنية 


وخطابات القرآن جيعها تطالب المحاطب بمنطوقها ومفهومها أن يتصف 


+ ويتساءل القرآن ۴ أفلا يتدبر وان 


1 اد 
أقوم سبيا لدفء الشبهات الفك يق 
م سبيل لاف لشبهات الفكرية؛ 


اكبيد 
لهك 


لشي ات الغ ضة إا + E Ea‏ ا 
جما ح الشهوات الغرضية الي تفسد المنهج:؛ وتنوث الفكر . 


د القرآن والخوار:ت ومن آليات القراك في تسديد منهج تفكير الإنسان 
أن مید اجو ار هه اجا عا العقل بالوحي» فالقرآن الكرم خطاب م اال 
إلى مركم التحكم في المخنوق وهو العقل: تعبر كمماته عن تعاليم سامية؛ وهى تلتحم 


ف عبارات ۾ صمو 


ور متوافقة في شندوب والمنهيج و لقعد ومن جل تمام ذلك التوافق 
كانت مساقات اخوار تأخذ مساحة تعبيرية واسعة في النص القآي. ففي نوع م 
3 3 2 من ار ي a‏ 


م 0 ا 3 : : 4 
أنواع الخوارات القرآنية: وهو ما يدور بين اخالة والمحلوق؛ يتخسد صورا 


ا 0 3 و 
متعددة على حسسب الختلاف اصرافه ومو ضوعاته وأغراضه. فقد يكرن 
حوار المؤانسة » الملاصفق مث ما حا ی بين الله تعالى و ثبيه موسي عليه السبلاه: وما 


يد أن يشعر عبده موسى بالأمن مع عصاه الي ستنقلب معجرة غنيفة في هيئة 


حية تسعى» ويريد أن يمن عليه بتماء رحمته علاطفته في ذلك التكليم الذي خصه به 


القرآن ومعاخة س سداس يي سد معي یی مام مدعي مد اص سمح م سات ساسم اس اتات الو . شيعيل الم صعيك قاندي 
أعباء رسالة عظيمة؛ وتي هذا درس بليغ للمربين والمصلحين من البشر الذين يلرم أن 
يتلطفوا مع التاشئين والموعوظين ويسأل إبراهيم عليه السلام ريه سؤال اطمئنان إلى 
5 شت 1 5 م 23 . 5 ة 3 1 
مشاهلة احق بالعیان كما تمثله بالبرهان؛ فيقول: (رب ار كيف حبې الموتى؟). 
هيسأنه ربه وهو أعلم ما في قلبه من يقين. ولكن من أجل تعليه بقية الأتباء 
ر 2 ل 3 
أن الأنبياء لا يشكون, فيقول تعال:(قال أو لم تم ؟) يى> 
بيجاء یشحو ل فيقول تعال:( ولم تؤمن ؟) و ي ڪر إبراهيم ردو 


:قال بلى ولكن ليطمين قلي 4 [ البقرة 260 ] 


وقد حدث مثل هلا الجوار مع الملائيكة من قبل ف قصة آدم عند خخلقه: 
#روإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ليفة:؛ قالوا أتمصل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» ونحن نسبح يحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعنمون # 
[البقرة 30 ]. فهم يسألون للاستبيان» لا للإعتراض؛ متعجبين من عمل لا يدركون 
CEE‏ وقد يصدر السؤال من المخلوق المقرب إلى حالقه استزادة في طلب العلم 
بحقيقة أمر يجهل مصادره أو موارده: كما توجه موسى إلى ربه سائلا» ومترحماً بعد 
أن صعق من قومه سبعون رجلا: #قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. 
أقلكنا ما فعل السفهاء متا إن هي إلا فتنتك تضل ها من تشاء وقدي من 
تشاء[الأعراف155]: کا الحو اب الإلحي :8 قال عذاي ا به من أشاء وین 
وسعت كل شو فسأكتبها للذين يتقوت ويؤتون الركاق. والذين هم بآياتنا يؤمنون 3 
[الأعراف156] 

وهذا توح عليه السلام يدعو ربه في حوار بين الأب الذي هقد أينا تم دا 


5 00 8 03 3 1 5 4 5 8 
وين حالقه وخالق انثه: # رب إن ابی من أهلي» وإل وعدك الحق وانلك احكدم 


E‏ 3 200000 الع 
الحاكمين © فيجيب الله عبده الحرين على اينه الكافر: ِ إنه ليس مرإبهاسلك أنه عمل * 
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القرآن ومعالجة اس و مج مح حي م ماس ست م ع ساس اس ع اس ساس سمس سس سسا بس سا0 .ا سعید سام سعيك فاندي 
غْ 1 i‏ ل مواضم كثيرة مم الق آن الكريم تستيق الآيات 
غير صالح 4 | هود 45: 46]. وقي مواضع كثيرة من القرآن الكريم تستبق الآيات 
الزمن» وتتخطى حدود هذا العام» لتوصانا بزمان ممدود» حيث الناس قيام ينظرون 


إل أعمافي وينتظرول حزاءهم يوم القيامة . 


وتدور حوارات بين الديان والعباد» تختلف بحسب المواقف» وأحوال 
الحاورين» فيحاور الله الرسل» كمسا صور ذلك في صورة المائدة: يوم يجمع 
الله الرسلء فيُقول ماذا أجبتم قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب© 
[لاندة109]» ويسأل المرسل إليهم بالصيغة نفسها: #إماذا أحيتم المرسلين4 
[القصص65 ]. وقد جمع الدلالة على مساءلة الفريقين بقوله: #فلتسألن الذين 
أرسل إليهم» ولنسألن المرسلين4 [ الأغراف 6] . 


ويخاطب الله عباده المتمردين من الحن والإنس يوم القيامة كما ورد في.-قوله 
تعال:لإويوم يحشرهم جيعاً» يا معشر الحن قد استكثرتم من الان e‏ 
[الأنعام128]. ويسأل الكفار رمسم يوم القيامة إخراجهم من الناز زإعاتفم 
إلى الدنيا ليعملوا صالحاً قائلين :# ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 
[المؤمنون 107]» ولكن الحواب عخيب لأمامم: ‏ أحسؤوا فيها ولا تكلمون 4 
[الؤمدون-108]؛ ويقولون آي موضع خر مما حكاه القرآن: [ رينا أخرجنا تعمل 
صالحاً غير الذي كنا نعمل4 [ فاط 37]» فيجيبهم سبحانه: 2 أولم:تعمركم' ما 
يتذكر فيه من تذكرء وجاءكم النذير فذوقواء فما للظالمين من نصيرة [ فاطر 37] . 
وحاءت في القرآن حوارات توصل منهجية النقد الذاي سواء منه الموجه إلى 
الذات المصدرة للخطاب؛ أو الذات الأحرى المتوافقة معها في المعتقد والمصلحة 
الاجتماعية؛ وشواهده في القرآن كثيرة: لأن هذا المقصد النقدي سر التطور في الحياة 
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القرآن ومعاجة عب ج کد و و عم مز كعم يد فا مسي حي تسسات !5 ین با سعد این 
العقلية والمسيرة الحضارية. فهذا داود عليه السلام يتعرض للاختبار بحوار تصويري 
حيث يبرز له الملكان في صورة رجلين تسلقا أسوار القصر إلى محرابه: ® قالوا 
خحصمان بغى بعضنا على بعضء فأحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط إن هذا أي له تسع وتسعون نعجة» ولي نعجة واحدة فقال أكفلينها 
وعزني في الخطاب» قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه .. 24 وهنا يتنبه داود 
إلى خطمه في ترك الأولى: ل وظن داود أنما فتنساه» فاستغفر ربه وخر راكعا 
وأناب) [ص 24.23.22] . 


ويحاور موسى أخماه هارون ناقدا لأسلوبه في معالحة المتمردين على 
العقيدة الإهية بعبادة العجل: فر قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 
أفعصيت أمريء قال: يا ابن أم لا تأحذ بلحي ولا برأسيء إن خشيت أن 
تقول فرقت بین بن إسرائيل» ولم ترقب قولي 4 [ طه 92 ,93 94 ] . 

وجاء النقد الذاتي في حوار جماعي. كما في تلاوم أهل البستان الخصيب 
لإفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 [ القلم 30» 32:31 ]. وقد يقتصر امحتج 
في حواره على المقدمة من غير ذكر للنتيجة» لقوة التلازم بين المقدمات والنتيحة 
أو لأن الخصم يسلم بالنتيجة إذا سلم بالمقدمات» لقيامها على بديهيات أو مسلمات 
يقر بماء كما ني قوله تعالى في تصوير الحوار الدائر بين موسى وفرعون: # قال فمن 
ربكما يا موسی» قال ربنا الذي أعطى كل شی خلقه ثم هدى )€ [ طه 50.49]. 
وقد يصل الحوار إلى نقطة التوقفء إذا كانت المقدمات ليست تحت سيطرة حس 
وعقل الحاور» كما في الحوار الدائر بين أصحاب الكهف: ‏ قال قائل منهم كم 
لبشتم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» قالوا ربكم أعلم ما لبثتم© [ الكيف19] . 
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القرآن ومعاة کے و بس ی اس اذيك 3 عي سا نا ف 

وقد يعترض القرآن بجمل في تلك الخحوارات تو كد مبدأ الموضوعية إلى مبلغ 
بحاراة الخصم في المقدمة لمصادرقا بعد ذلك ضده في النتيجة المستنبطة في أسلوب 
إستدلالي حكيم في قوله تعالى: # قل ان إفريته فعلى إجرامي. وأنا برئ مما 
تحرمون 8 [ هود 35]ء وقوله تعالى: # وإنا أو أياكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين# [ سبأ 24| وقوه تعالى على لسان الرسل موظفين مقدمة 
المعارضين بخلاف مقصدهم» وهى قوفم: 8 إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا 
عما كان يعيد آباؤنا [ إبراهيم 10] ثم تأي حجة الرسل: 8 قالت هم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلكم» ولكن الله يمن على من يشأء من عباده ...8 [إبراهيم 11 ]» 
واجتماع حجة الرسل لم تكن بوحدة الزمان والمكان» بل بوحدة الخطاب» حيث إن 
كل رسول واجهه المعاندون من قومه بتلك المقوله من لدن نوح إلى محمد صلى الله 


ويصور القسرآن نوعسا اجر من الحسوار وهو التدافع باحجاحة 
الذي يدور بين الدعاة والمعارضينء وبين المؤمئين والكافرين» وبين الظالمين 
والمظلومين» وبين المستضعفين والمستكبرين» وهو أكثر أنواع الحوارات انتشارا في 
القرآن» لما فيه من الدلالة عدى نتائج عقدية أساسية في تكوين المؤمن» وتربية عقله 
ووجدانه» ومن الصور اخوارية الداخلة في هذا المحال ما دار بين الابن الكاهر ووالديه 
المؤمنين قال تعالى: قر والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانيٰ أن احرج وقد منت 
القرون من قبلي» وهما يستغيئان اللهء ويلك آمنء فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولينة 
[الأحتاف17]. 


القران وهای سس عم مس ماس سس سس سح ساس اس سسا سس ا( سعيق سام سعيد فائدي 
0.00 1 8 4 اقا د 590 
ومن امثلة الخوارات الدائرة بين المؤمنيسن والكافرين ما ورد في قوله تعالى 


ل دة لء 8 قال املد الذدء اسک 50 ا 1117 
في مود قوم صاخ: © قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم آتعلمون أن صاخا مرسل من ربه» قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون قال الذي 


استكيروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 8 [ الأعراف 76.75] . 

القرآن والتعليل :- ومع توظيف الق آن في منهج استدلاله لآلية احوارء 
فانه يعتمد مبداً التعليز. فتتعاضد الآليتان من أجل التحقق من سلامة المقدمات 
وانسجامها حي تؤدي إلى نتائج صحيحة» وكان المتوقع في التعاليم الدينية أن تبى 


علي التلقي والتسليم؛ غير أن القرآن سلاك سبيل التعليل» حي يخلد نصه بتقبل العقر. 


ويسلم العقل كداية النص: فالكشف عن الدافع الوب في أي معلول حيرا أو ظاهرة 


هو الخطوة الأونى في طريق الاستدلال عبى وحود الله تعالى واتصافه بالوحدانية 


والكمال ؛ لأن الإنسان عندما ينظر في الكون من أصغره إلى أكبره يسأل ع علة 


الو جود ته يسلم بشجة تيد بأغا صادرة عن القوة الإفية س أب ذلك فإ 
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القرآن: وهو يعرض بعضر القضايا العقدية يرشد العقل إلى اكتشاف العلة. وقد 


يبسطها له بالذكر الصريح وقد يضمرهاء ويدل على قرائتهاء فيتحرك لعقز في 
يجار 2 


إظهارهاء إذا استوى ف اننهج ولى ر من الهم واصموى» فقد يتساءول متحي : اذ 
دالت كثير مل الشعوب تتعدد الاهة. مع أكا بلغت درجة عالية من التمدن؟ وهذا 


سوال لا يقتنه العقد ازاءه کد ف العلة في نقيض هذه الظاه د العقدية المح فق 
يقتنع العقز ! إا يحشف في نقيضص 2 


فيخاضب الق آن ذلك العقد الذي ينشد الاهتداء و يذك د بأن تلك الآهة كانت من 


صينة الأرض مثا الإنسان. ويلزره في حر الإله أن يالف المحن ق أنعله ل. فيقو ل تعالى 


iî i A 5 So 5‏ 56 7 
في استفيام !لخارسي» ٠‏ تعنير برهانى: ام الخدو! اة من الأرض هم ينشرون. ع كان 


القرآن ومعاخة م سس س م ست بح ع م حت ع ع اس سات اسان ساس بس سب سس الى سعيل سالم سعيد فاندي 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفون # [ الأنبياء 
1 ؛ ويعلل في سياق آخر بطلان افتراض تعدد الإلمة لحت أمرة إله أعظي 
بأفم لا يستحقون وصف إلى لإحتياحهم إليه» والذات الإهية تتصف بالغ 
المطلق. والقدرة غير المتناهية: # قل لوكان معه اله كما يقولون إذا لا يتغوا إلى ذي 
العرش سبيلا © [ الإسراء 42]: فذكر العلة في هذه الآية كان وسيلة العقل المنهجية 
في الوصول إلى النتيجة الحققة وهي كون الإله واحداً لا يتعدد وهنالك إفتراض آخر 
محتمل في الذكر باطل في البرهان» وهو أن يتفق الآلهة في تقسيم المهمات بينهم 
ويستقل بعضهم عن بعض بتصريف أمور كما توهم اليونان إلا للحمال وإفاً 
لحب وإفا للحزن. وإفا للشعسرء وأخر للخمرء وكما يزعم النصارى في تعدد 
الأقانيم الآب والابن وروح القدسء فيبطل القرآن ذلك ويكشف علة القهر والغلبةء 
وهى من خصائص الألوهية: فيقول تعالى: # ما إتخد الله من ولد» وما كان معه 
من إلى إذأ لذهب كل إله جما خلق» ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما 
يصفون4 [ المؤمنون 91] . 

ويو جه الله العقل إلى خلو القرآن من التناقض» وأن الاحتراس منه لا يقدر عليه 
كاتب مهما بلغ من الدقة والحكمة: ف[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اتلافاً 
كثيراً [ النساء 82]» كما يوجه العقول إلى البحث في المؤثر بالرزق والإحياء 
والأمانه» وتقرير مصير الإنسان في صورة إستفهامية» تمعل العقل عاكفاً على البحث 
ف ذلك اله ثر» ثم التسليم بأنه لن يكون إلا الخالق الذي لا ينتهي مددى ولاتحد ذاته 
بر مان ام مكان أو حال فيقول تعالى: # قر من يرزقكم من السماء والأرضء أم من 


يمدث السمع والأبصار» ومن يخرج الحي من الميت» وتخرج الميت من الخسيء ومن 


القرآن ومعاججة کہ ساس چ ےک سب ب سل ساسا ا تہ 3 سعيل بال سید قاندی 


يدبر الأمرء فسيقولون الله [ يونس 31]. تم يعاود المسألة بعد الدلالة على أن الله 


هو اولاق الرزاق: 3 قل هل من شر كائكم من يبدا الخلق 0 يعيدد 3 | يونس 134 3 


يعساود لفت البصائر: # قل هل من شر كائكم من يهدي إلى الحق # [يونس35]. 

ويقطع الله عذر من يتعلل ويعجز عقله عن إدراك حقيقة التوحيد» ويدعي أنه 
في لبس من هذه القضية» فيعلق الله عقاب من فرط في الإيمان به ببعث الرسل ف وما 
كنا معذبين حن نبعث رسولا [ الإسراء 15]» ويصور إفتراض تعلل المشركين بترك 
بعثة الرسل: # ولو أنا أهلكناهم يعذاب من قبلهء لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فتتيع آياتك من قبل أن نذل وأخرى 8 [ طه 134] . 

ويعلل القرآن الكرم ضرورة الآخرة» وأنها علة الجزاء» وأن التلازم موصول 
بين عمل الإنسان في الدنيا وجزائه في الآحرة فقال تعالى: 8 أفحسيتم أنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون4 المؤمنون 115 ويقدم القرآن تلق الإنسان دليلاً على 
الآحرة: قر أيحسب الإنسان أن يترد سدىء ألم يك نطفة من من عي ثم كان علقة 
فخلق فسوىء فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» أليس ذلك بقادر على أن يبي 
الموتى © [القيامة من 36 إلى 40] 

ويد حض القرآن دعوى الكافرين في إنكار البعث بإظهار العلة الموثرة في 
خلق الأرض ومن فيهاء حيث قالوا: 8 أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعخون# 
[المؤمنون 2182 فيجيبهم القرآن بسؤال يقرر العلة الموثرة: 8 قل لمن الأرض ومن فيها 
إن كنتم تعلمون4 [ المؤمنون 89]» والعلة المؤثرة في الطبيعة وقوانينها هى القدرة 
الأهية المؤثرة بالبعث والحساب: # قال من يبي العظام وهي رميمء قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر تار إفإذا 
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القر آل ومعاجة عبد عي وب ت ہو جد توي كيبي ماح د كاج د مدنت و امال امعد ادق 
أنتم منه توقدون, أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم * 
[ يس من 78 إلى 82]. 

وقد يؤمن بعض الناس بالأخرق ولكن على اأخراف 2 الإعتقاد ببعض 
مواقفهاء ولي صورة الثواب والعقاب» كما حدت للفلاسفة الذين أنكروا البعث 
دون اللجمسك فيصحح الله ذلك 


اخسمان وحصروا العذاب والنعيم : الرو 


بقوله: غ كلما نضجت جلودهم بدلئاهم جلودا غيرهاء ليده قوا العذابة | 
النساء56]. والقرآن وهو يوضع خلاصة المعتقد السليم ف الذات الأهية» يعلل تفرده 
تعالى في الذات والصفات والأفعال بقوله: # الم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا 


أحد 4 [الإحلاص 43[. 


الأحوال البشرية الناقصة من الإحتياج إلى الأكل والتخلص من آثاره. فيقول تعانى: 
#إما المسيح ابن مرع إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» وآمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام 8[ المائدة 165 فيدفع دعوى ألوهيته بأنه خلق من غير أب بمماثلته بآدم الذي 
حلق من غير أبوين» وفي هذا قياس بعلة ظاهرة في المقيس عليه: 8 إن مشر عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونة | آل عمران 59] 
ولكي يجدب النص القراني | العقل إلى خاعة أحكامه التعبدية والتشريعية 
والأخلاقية؛ خرك فيه إرادة التعليسن» فيظهر له عئل بعض الغرمات» والخدود: 
والعقود» والتعبدات» والخقوق والمعامسالات» قفي سر المرع الخمرء يقول تعالى: # 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وايسرء ويصدكم عن 
ذكر الل وعن الصلاةة [ لمائدة91]. وقي تخريم أكسل لحم الخؤيم: 4 فإنه 


يد 


د. سعيد سام سعيد فاندي 
رجس8 [ الأنعام 145]. ويعلر شناعة فاحشة الإناء بقوله: ۶ إنه كان 
فاحشة وساء سيلا [ الإسراء 32]» وقد قال في تعليل حد الرنا :8 
وحرم ذلك على المومنين8 | النور3] . 

وقال في القدف: #وأولئك هم الفاسقون #[النور 4]ء وقد يكون التعليل 
القرآني لبعض اغخرمات الخسدية مرافقا للطب الحديث» كما في تعليز منع معاشرة 
الحائضر: # هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيضر © [ البقرة 222]» يقول محمد 
السعدي: (يبين القرآن أن الإتصال الخنسي أثناء الحيض مضرء ويقول العلم: إن 
الإتصال أثناء الحيض يؤدي إلى الإلتهابات في الأعضاء التناسلية وانجاري البولية عند 
الرحل والمرأة فضلاً عن الأضرار النفسية )أ. وفي سد ياب الرباء يقول تعالى: * فلكم 
رؤوس أموالكي لا تظلمون ولا تظلمون4 [ البقرة 279]. 

ويقول تعالى في حمل حكم العبادات والقربات: * وما جعل عليكم في الدين 
من حرج ملة أبيكم إبراهيم4 [ الحج 78] .و تتكرر علة اليسر في العبادات 
والإلتزامات في آيات كثيرق منها قوله تعالى: # لا يكلف الله تفس إلا وسعها4 
[ البقرة 233]ء 8 لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاهاة [ الطلاق7]. # يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 8 [ البقرة 185]. # يريد الله أن يخفف عنكم وحلق 
الإنسان ضعيفاً# [ النساء 28] .و توحيها للعقل نعو الاعتبار» يعلل الق آن بعض 
الظواهر والسنن الإجتماعية والحضارية» من ذلك قوله تعالى في ضرورة الصراع بين 
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القرآن ومعالجة ا ع سد د. سعید سام سعيد فاندي 
وصلوات ومساجد 4 [ الحج 40]» وقد ورد ذلك بصيغة مقاربة: 8 ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 [ البقرة 251] . 

وي طبيعة الاختلاف بين العقول في الأفكار والمعتقدات» يقول تعالى: (/ر 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاحتلفوا © [ يونس 19]؛ وتكرر هذا الع 
في آيات أخرى» منها قوله تعالى: # ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدةء ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك حلقهم4 [ هود 119:118] .وبسط 
العلة منهج قويم في التربية القرآية» فهذا لقمان يشير إلى علة شناعة 
الشرك والتكبر وهو يعظ أبنه: ظإيا بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 
واقصد في مشيكء واغضض من صوتك؛ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير # 
[لقمان13]. 


وقال القرآن في فضياتي الصبر والعفوء وهما جماع القوة الإنسانية في 
التمسك بالفضائل: ف ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورQ‏ [ الشررى 43] 
ولم تصل أمة إلى التجرد من النفعية الدينوية للأخلاق كما وصلت أمة الإسلام التي 
كانت بعد الترامها .عنهج القرآن» تطبق الفضائل في صورة مثلى: #. ويؤثرون على 
أنفسهمء ولو كان هم حصاصة4 [ الحشر 9]ء وكان الممتثلون من المسلمين يذهبون 
العداوة من صدورهم امتثالا لقوله تعالى: # فإذا الذي بينك وبينه عداوة نه ولي 
حي [فصلت 34]» وهذا من شواهد أن الدافع الأخلاقي في الإسلام ليس النفعية 
بل القيمة الخيرية الأحلاقيةء والتوق إلى مرضاة الله بالطاعة الخالصة» في حين كانت 
الأحلاق في الحضارات الأحرى سابقة ولاحقة تتحرك بالأغراض على حسب المنافع 


وامطامع 4 


56 


د. سعيد سالم سعيد فاندي 
وهكذا يعمل العقل حهده في كشف العلل في تفسير الأحكام العقدية 
والتشريعية والخلقية للقرآن» ليكون نشاطه راشدأ ولتكون الحركة العقلية للإنسان 
ساوية مع ما وضعه الله من قيم الخير والعدل والكمال» وبذلك يكون الحوار 
والتعليل مظهرين شاهدين. على تسديد القرآن لعقل الإنسان .عنهج متميز بالموضوعية 
والتراهة والدقة في التوظيف للمقدمات والاستنباط للنتائج. 
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